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  : إعـداد

   أحمد محمد إدعيس دعـسان

  :إشراف الدكتورة 

  الكيلاني" محمد أمين " إيمـان 

 

في جزء عم،   ) التكثيف البلاغي (      تسعى هذه الدراسة إلى البحث في ظاهرة        

نصر التكثيف فيها ، القائم علـى اختيـار   حيث تناول الباحث مفهوم الصورة وع    

مولدات مثيرة تختزن دلالات متعددة من شأنها لفت الانتباه إلى المشهد المصور            

التـشبيهية، والمجازيـة، والكنائيـة،      ( وإقراره في الأذهان ، مفصلاً أنواعها       

عن ، ثم انتقل إلى الحديث عن التكثيف في الأساليب من خلال الكشف    )والوصفية

تعريـف وتنكيـر، وتقـديم وتـأخير، وتكـرار،          (بعض الظواهر الأسلوبية من     

واختزان هذه الأساليب دلالات متنوعة تتلون بتلون السياق والموقف،  ) واستفهام

كما اشتملت الدراسة على بعض اللمحات الأسلوبية التي من شأنها أن تتعاضـد             

  . مع التكثيف لنقل المعنى بالشكل المطلوب 
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  : المقدمة 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد ، وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين 

تميزه بأسلوب خاص في التعبير عن الموضوعات "  جزء عم "  في اختيار  السببلعل     

سالة ار هذا الأسلوب وقدرته على نقل رلوقوف على بعض أسرل الباحث سعىالمختلفة، إذ 

 لنرى كيففصاحة، الوالبلاغة بقومٍ شهدت لهم الدنيا و، الدين بموجهة إلى قوم حديثي العهد 

      . على آخراً جانببغلِّ، دون أن يبهرة المية، والحِلبين الفكرة المؤثرة  التعبير القرآنيجمع

لبحوث  الدراسة على عودها دون دراسات أخرى ، بل كان للدراسات وا هذهلم تقمو    

   : في التئامها واكتمال نضجها ، ومن ذلكثرالسابقة أ

  :لمحمود أحمد نحلة ) دراسات قرآنية في جزء عم (كتاب . ١

       يعد هذا الكتاب دراسة لغوية لأسلوب القرآن الكريم في جزء عم ، حيث وقف فيه 

صرفي ، وتناول البناء الباحث على الثروة اللفظية في جزء عم ، وعلى المستوى الصوتي وال

للمجهول والتنكير والتعريف والصيغ المركبة ، وإحلال صيغ محل أخرى ، والحذف والاختيار 

فصلاً الحديث عن الجمل في الصيغ ، ثم تحدث في آخر الدراسة عن المستوى التركيبي م

  .الاسمية والفعلية والشرطية والاستفهامية
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   : )لغة القرآن في جزء عم( كتاب . ٢

تناول فيه اللغة الأدبية قبل الإسلام ، والثروة ) محمود نحلة( وهو كتاب ثانٍ للباحث نفسه 

لاحظ أن موضوعات كتابه هذا  وي،اللفظية ، وعالج المستويات الصرفية والصوتية والنحوية 

  .تتقاطع مع بعض موضوعات كتابه السابق 

  :) إبراهيم الحجاج(للباحث )  بيةجزء عم دراسة أسلو( رسالة ماجستير بعنوان . ٣

 ثلاثة فصول ، عرض  إلىوقعت هذه الدراسة في نحو ثمانين صفحة، قسمها الباحث        

تقديم الخبر، وتقديم المفعول به، وتقديم الفاعل على (ظاهرة التقديم والتأخير في فصله الأول 

ف المفعول به فاعل وحذحذف ال(في الفصل الثاني عن الحذف للحديث ، ثم انتقل ) الفعل

حدث فيه  ت)ظواهر أسلوبية أخرى(  م دراسته بالفصل الثالث الموسوم بـختو، )وحذف الفعل

  .ثم الاستعارة، والمقابلة، والجناس) ، والجملةتكرار الحرف، والكلمة( عن التكرار

ينفي ولا  المتخصصة بجزء عم ، –  الباحث مبلغ علم–       هذه هي الدراسات السابقة 

قوله هذا وجود دراسات أخرى إلا أنه آثر ذكر الدراسات التي تتقاطع مع جوهر دراسته ، 

   . ر إليها في هوامش الدراسة ااستعانته بدراسات وبحوث أخرى أشفضلاً عن 

، إلا أن هذه الدراسة تتسم بخصوصية المصطلح الباحث  منها ادوهي جهود قيمة استف      

ب الأحيان، حيث ابتعد الباحث عن تكرار بعض المفاصل التي تحدث والموضوعات في أغل

، وتناول القضايا الأخرى من ...) ظاهرة الحذف ، والثروة اللفظية (: عنها السابقون مثل 

وقد أشارت الدراسات .  منظور يبرز فيه مفهوم التكثيف البلاغي - على الأغلب-منظور آخر 
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ة ، عندما أجمعت على وجود نمط لتعبير في السور المكيالسابقة إلى دواعي هذا الشكل من ا

مثل يها لم تتفق على مصطلح خاص تعبيري خاص يتسم بالإيجاز والسرعة الإيقاعية ، إلا أنَّ

  .ذلك الشكل من التعبير

 من خلاله حدود التفسير استخدم الباحث المنهج التحليلي الأسلوبي ، الذي تجاوزو     

 الآيات وذكر آراء المفسرين ، مركزاً لى، فوقف عتويات اللغوية الأخرى المس، ليطالَاللغوي

مبيناً الأسباب التي تقف وراءه ، مع واحي يعلى عنصر الانتقاء للفظة أو الأسلوب الانز

        .  للخروج بسمات أسلوبية – أحياناً –استعانته بالمنهج الإحصائي 

افة شيء مذكور إلى جهود السابقين ، وإيماناً  محاولة مجتهد لإضوتبقى هذه الدراسة      

،  حدود الاجتهاد إلى العبث والخطلزال مفتوحاً ، مع أمله عدم تجاوز منه بأن باب الاجتهاد ما

  .واالله من وراء القصد 
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  :تمهيـد

   وغاياته التكثيف البلاغيمفهوم 

لبِ مصادرِ البلاغة والأسلوبية     قبل البدء بإعداد هذه الدراسة، حاول الباحث استقراء أغ

عدة بحوث  هذا المصطلح في – مبلغ علمه - فوجد،  نظيره ه يجد هذا المصطلح أولَّع

  :هي  ،ودراسات

: التكثيف : " ، يقول ) الأسلوب والأسلوبية(عند عبد السلام المسدي في كتابه ) التكثيف(  -١

فةً ، وتكاثف غلظ والتف فهو كثيف، مادة فصيحة في بنيتها الفعلية ، كثَّف ويكثِّف كثا

رد الحديث دون ، وأما المطَّفاً، واستكثفت الشيء كثيفاًوتستعمل صيغة استكثف الشيء كان كثي

يلاحظ أن مفهوم التكثيف عند  ،)١("  وتفعلن قياسياً، فهـو استعمال صيغة فعلأن يكو

 على تفصيلدون  - هكذا–ق كتابه  ، وقد أورده في ملحمعجميةلم يتجاوز حدوده ال) المسدي(

  .المصطلحات الأخرى الواردة في ملحقه تفصيل غير عادته في

، وهو مصطلح ) الصورة والبناء الشعري(عند محمد حسن عبداالله في كتابه ) التكثيف(  -٢

 ليس - هو أهم أسرار المجاز-فالتكثيف: " يقول ) هربرت ريد ( قول عن الإنجليزي من

 وحرية - إن صح التعبير-بل إنه اختصار في سبيل العمق والإطناباختصاراً فحسب، 

...  إلى أنواع المجاز على أنها من نـوع الإطناب المركـز) هربرت ريد(، بل قد نظر التصور

ق هذا القول في  ، وقد سي)٢(" وهو وسيلة رئيسية في تنمية الذكـاء وتنمية اللغـة أيضاً 

                                                
   .١٤٥ الأسلوب والأسلوبية ، ص -  عبد السلام المسدي(١)

  .١٢٨ الصورة والبناء الشعري ، ص-محمد حسن عبد االله(٢)  
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ي التعبير ، وأن المجاز ليس اقتصاداً لفظياً فحسب، بل يعطي  عن المجاز وأثره فالحديثإطار 

، وبذلك قد لا تمنحه الكلمات المجردة، فهو اقتصاد في اللفظ لا الدلالةالقارئ حريةً وحركةً 

 على أهمية التكثيف في الصورة المجازية ، وقصد به اختزان المجاز للدلالات )عبداالله(اقتصر

  .  اقتصاده اللفظيرغم

: " يقـول) دراسات فنية في القرآن الكريم(عند أحمد زكريا ياسوف في كتابه ) التكثيف( -٣

اوين  موزعة تحت عن∗ القدامى في المصطلح ، فهذه الجمالية اللغويةاختلافتعد عن بوسوف ن

والتعريض ، كما أن مفهوم الاختزان ههنا ، والتلويح ، والتلميح والكناية، والإيجاز، ، الإشارة 

لا يطابق الإيجاز كما ورد في كتبهم؛ لأنه يتضمن عندهم الإيجاز في الحذف، كحذف جواب 

، وقد أورده  )١(" يجاز في المفردة فقط وغايتنا الإ ،، وقد يعني إيجاز الآية بكليتهاالشرط مثلاً

في إطار برهنته على جمالية المفردة، ومنبع ذلك الجمال قدرة اللفظة على حمل المعاني 

     .يرة، وبذلك انحصر مفهومه في المفردة الكث

الأسلوب للدلالات اختزان اللفظ أو :  فهو - عند الباحث-     وأما مصطلح التكثيف البلاغي

نزاح التركيب عن ، بحيث تنزاح فيه الكلمة عن حدودها المعجمية ، ويلمتكلم المراد نقلها إلى ا

ع اصطباغ هذا الاختزان بصبغة الإيجاز ، محدوده النحوية، والأسلوب عن حدوده النمطية

الشكل المطلوب في الموقف قدم المعنى ب وتتعاضد معه بعض الملامح الأسلوبية التي تُوالقصر،

، وبذلك نُدخِلُ في حساباتنا عنصر الموقفِ والسياق ، إذْ تتلون الدلالات وتتفاوت المناسب

                                                
  .   يقصد جمالية التكثيف  ∗

   .٤٩٦ الكريم، صالقرآن دراسات فنية في -زكريا ياسوفأحمد ) (١
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غي متكلف لا يسهم في تقديم الدلالة ويخرج من هذا المصطلح كل حشد بلاباختلاف الموقف، 

خل لم يتناول الدلالات جميعاً على النحو المطلوب ، وكل إيجاز م.  

 التكثيف في هذه الدراسة مع ما ذُكر مصطلح أوجه الاختلاف والتشابه بين ظهر    وبذلك ت

 هإثبات، ومع للدلالة ي اختزان اللفظ  ف)ياسوف( مع مصطلح  الدراسةسابقاً ، فيتفق مصطلح

يختلف معه في إلغاء دور الحذف كما يات أخرى، مسمب عند القدماء لكن وجود هذا المصطلح

 ردة فحسب؛على المف هفي اقتصار - أيضاً - يختلفشكلاً من أشكال التكثيف ، والحذف عد  يإذْ

والأسلوب أقد يأتي في التركيب ف ف عند حدود المفردة التكثيف لا يقلأن.  

 من اقتصاد هذا المصطلح للفظ دون )عبداالله(ما ذهب إليه مصطلح الدراسة مع  ويتفق     

الصورةَ المجازية ، مع استبعاد ميدان  - مصطلح الدراسة- في تجاوز  معهالدلالة ، ويختلف

  . لعدم وضوح ملامحه في إطار هذه الدراسة )المسدي(مصطلح 

فقد عرضوا لبعض ، لقدماء  اتجدر العودة إلى الحديث عن هذا المصطلح عندو     

الميات التي تتقاطع مع مفهوم التكثيف أو تتصل به بوجه من الوجوه ، ومن ذلك ما أشار سم

ولي كتاب جمعت : " يقول ) الإيجاز( تحت مسمى  في كتابه الحيوان)هـ٢٥٥ت (إليه الجاحظ

 والفضول، والاستعارات ، وبين الزوائدلَ ما بين الإيجاز والحذففيه آياً من القرآن لتعرف فض

، وكذلك قول  )١(" فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة ... 

مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى ، فيأتي ) الإيجازأي (إنَّما يحسن : " )  هـ٤٠٣ت(الباقلاني

عن طريق الإسقاط ، وإيجاز ذف ـإيجاز ح: باللفظ القليل الشامل لأمور كثيرة ، وهو نوعان 

                                                
  .٨٦عبد السلام هارون، ص: ، تح٣، ج الحيوان-الجاحظ  (١)
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 على حسب ضمر في العبارةأن يكون الم: "  وهو )الاقتصاد (وقد سماه بعضهم،  )١( " ...قصر

وهذا ضرب من الإيجاز إلا أن فيه ضبطاً لحدود المعاني  )٢(" ما يقتضيه المعبر عنه في منزلته 

  .الموقف دونما إفراط ناسب مع تتالكثيرة لكي 

 وذلك أن : " ) هـ٤٥٦ت  (يقول ابن رشيق) ساعالاتِّ(سمى التكثيف ما يقع تحت م ومن    

  وقوتهلفظسع لاحتمال ال، وإنَّما يتَّمعنىب واحد يقول الشاعر بيتاً يتسع من التأويل، فيأتي كلُ

  يكونأن"  وهي )الإشارة(ما يقع تحت مسمى  - أيضاً -  التكثيفمنو،  )٣(" ساع المعنىواتِّ

الاختصار " وهو ) الإيماء( هم اه بعضأو ما سم،  )٤(" معاني كثيرة على اللفظ القليل دالاً 

كما المفهم، والإطناب المفخم ، وقد يقع الإيماء إلى الشيء فيغني عند ذوي الألباب عن كشفه 

لصفة إثباتك ا: " يقول الجرجاني )  التعريض(ومنهم من أطلق عليه ،  )٥(" قيل لمحة دالَّة 

للشيء تثبتها له ، إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً، وجئت إليه من جانب التعريض والكناية 

  . )٦( " والرمز والإشارة

رز المتكلم المعنى الواحد في ـأن يب: "  وهو)الاقتدار(بـ مفهوم التكثيف صل يتَّوقد      

 ،)٧( "عاني والأغراض مالب العدة صور اقتداراً منه على نظم الكلام وترتيبه، وعلى صياغة قو

لاحظ هذا الجانب في القصص القرآنيوي، فالمتدخـل في  وغيرها- المذكورة سابقاً–يات سم 

                                                
  .٢٦٣-٢٦٢، ص أحمد صقر:القرآن، تح  إعجاز-الباقلاني ) (١
  .٣١٦، ص٢، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  - ابن الأثير )(٢

  .٩٣، ص٢جعر وآدابه ونقده ، محاسن الشفي  العمدة-القيرواني  (٣)

  .٨٢محمد حفني شرف، ص:  بديع القرآن، تقديم-ابن أبي الإصبع  )(٤
  .٤٠، ص١ الكامل ، ج-المبرد  (٥)
  .٣٠٦ دلائل الإعجاز، ص -  الجرجاني)(٦

 . ٢٨٩ بديع القرآن ، ص-ابن أبي الإصبع  (٧)
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 ١٩٤ 
 

 
ــوعليمحمــد بركــات  .٨٠ ــان: حمــدي أب ــي الأدب والبي ــشر ف  ، دار الفكــر للن

 . م ١٩٨٤والتوزيع،عمان،

 ـ   : محمد حسن عبداالله   .٨١ ر ،  ، دار المعـارف، مـص     ١، ط شعريالصورة والبنـاء ال

 .م١٩٨١

، دار القلم ، ٦، ط) نظرات جديدة في القرآن (النبأ العظيم: محمد دراز .٨٢

 .م١٩٨٤الكويت،

، بعة الإسلامية الحديثة ، القاهرة، المط١ ، طمن بلاغة القرآن: محمد شعبان علوان .٨٣

 . م١٩٩٤

تونسية للنشر ، تونس، الدار ال) ط.د(، التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور .٨٤

 . م١٩٨٤

، مكتبة لبنان ، بيروت ، ١ ، طالبلاغة العربية قراءة أخرى: محمد عبد المطلب  .٨٥

 . م ١٩٩٧

مكتبة الكليات ) ط.د(،النقد العربي الحديث ومذاهبه: محمد عبد المنعم خفاجي .٨٦

 . م١٩٧٥الأزهرية، القاهرة، 

، دار عمار ، الأردن ، ١ ، طالبهيج في أساليب البيان: محمد علي أبو حمدة .٨٧

 . م١٩٩٩
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 ١٩٥ 
 

 
، القسم العشرون ، دار القرآن الكريم ، ١، طصفوة التفاسير: محمد علي الصابوني .٨٨

 . م ١٩٨١بيروت ، 

، دار ) ط.د( ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي  .٨٩

 ) .ت.د(ومطابع الشعب، 

رية ، الدار المص٢ ، طسلامالإعجاز العلمي في الإ: محمد كامل عبد الصمد .٩٠

 . م١٩٩٣، القاهرة ، اللبنانية

أحمد : تقديم ) ط.د( ، المنتخب من تفسير القرآن الكريم: محمد متولي شعراوي  .٩١

 ) .ت.د(زين، دار العودة ، بيروت ، 

، دار العلوم العربية للطباعة ٢ ، طدراسات قرآنية في جزء عم: محمود أحمد نحلة .٩٢

 . م١٩٨٩والنشر ، بيروت ، 

، دار الرشيد ، دمشق ، ١، طالجدول في إعراب القرآن وبيانه : محمود صافي .٩٣

 .م١٩٩١

، دار الوفا ، الإسكندرية ، ١، طعلم البيان وبـلاغة التشبيه :عطية مختار .٩٤

 .م٢٠٠٤

، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٣ ، طمباحث في علوم القرآن: مناع القطان .٩٥

 .م٢٠٠٠
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 ١٩٦ 
 

 
ار المسيرة ، عمان ،     ، د١، طلبلاغة العربيةمدخل إلى ا: يوسف أبو العدوس  .٩٦

  . م ٢٠٠٧

  : الرسائل الجامعية 

رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة ، ، ) دراسة أسلوبية( جزء عم : إبراهيم عقلة الحجاج -١

 . م ٢٠٠٦الأردن، 

 ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح، دراسة أسلوبية في سورة مريم: معين رفيق صالح -٢

 .  م ٢٠٠٣فلسطين ، 

  : الدوريات 

، المجلـة العربيـة     من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم      : محمد سليمان العبد   -

 .   م  ١٩٨٩، مجلس النشـر العلمي، الكـويت ، ٣٦، ع٩للعلوم الإنسانية، م

   : ةمواقع الكتروني

الناصية ووظيفة الفص الجبهي للدماغ ، دراسة إعجازية لسورة : محمد يوسف سكر -

الهيئة العالمية للإعجـاز (لرابطـة العـالم الإسلامي :  ، الموقع الالكتروني علقال

    .www.nooran.com )  العلمي في القرآن والسنة

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
of

 T
he

si
s 

D
ep

os
it


